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الفًصْلُ الثّالِثُ : مًا يًجُوْزُ فِيْهِ النًّصْبُ والخًفْضُ

المبحث الأول :

ما يجوز أن يكون منصوباً من وجه 
ومخفوضاً من وجه.

المطلب الأول :
ما جاز نصبه مفعولاً به وخفضه بالإضافة .
284 ـ قال تعالى {(( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((( (((((((((  ((((((((((( ( ((((((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( (((( (((((((( ((( ((((((((((( (((((((((((   (((( ( ((((((((((( (((( (((((((((  (((((((( ( ((((( (((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( ( ((((((( (((((((((  (((((((((((((  ((((( (((((((((( ( ((((((((((((((  ((((((((((((( (  ((((((((( ((((((((( ((((  (((((( (((((((((((  (((((((((( ((((((((((( }(
) 
قال الفراء : (( وقوله: {فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ  } في حرف عبد الله "ثلاثة أيام متتابعات"(
) ولو نوّنت في الصيام نصبت الثلاثة؛ كما قال الله تبارك وتعالى: {أو إِطعامٌ فِي يومٍ ذِي مَسْغَبةٍ. يتيما} نصبت (يتيما) بإيقاع الإطعام عليه ..) (
) 
يعني أنّ ( ثلاثة ) يجوز فيها وجهان : النصب والخفض .

فأما الخفض ـ وعليه القراءة ـ فواضح أنّه على الإضافة .

وأما النصب ـ ولا يكون إلا مع تنوين ( صيام) ـ فعلى إعمال المصدر في ( ثلاثة )،وهذا واضح من قياسه على نصب ( يتيما ) في الآية التي ذكرها ، فتكون ( ثلاثة ) على هذا مفعول به للمصدر .ولم أجد فيما بين يدي من مصادر من أجاز النصب غير الفراء ، لكن هناك آية في البقرة تشبهها ، وهي قوله {  فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ }(
) فقد نسبت فيها القراءة بنصب (ثلاثة ) وتنوين ( صيام ) إلى ابن أبي عبلة ،(
)   ولم يذكرها الفراء .   

285 ـ قال تعالى { ((((((((( (((((( (((( ((((((( (((((( (((((((((((((( }(
)
قال الفراء :(( وقوله: {ذٰلِكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكَافِرِينَ } فإن شئت أضفت، وإن شئت نوّنت ونصبت " . (
) 
أي أن ( كيد ) في الآية يجوز فيه وجهان : النصب والخفض .

وهما قراءتان سبعيتان(
)،فالنصب على أنه مفعول به  لاسم الفاعل بعد تنوينه ، والخفض على إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله .  قال السمين "  وقرأ ابنُ عامر والكوفيون : « مُوهِن » بسكون الواوِ وتخفيف الهاءِ ، من « أوهَن » كـ( أكْرَم) ، ونوَّن « موهن » غير حفص ، وقرأ الباقون : « مُوهِّن » بفتح الواو ، وتشديد الهاءِ ، والتنوين ، فـ« كَيْد » منصوبٌ على المفعول به في قراءة غير حفص ، ومخفوضٌ في قراءة حفص " . (
) 
286ـ قال تعالى : {           }(
) .
فال الفراء : (( .. ولو قلت : آتٍ الرحمنَ عبدا كان صوابا ، ولم أسمعه من قارئ )) (
) .

أي : أن القراءة بترك تنوين {} ، وخفض {} على الإضافة، من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله ، ولم يذكرها الفراء  ولعل ذلك لوضوحها .

وأجاز الفراء  تنوين ( آتٍ) وترك الإضافة ، ونصب {}على أنه مفعول به لاسم الفاعل ، وهي قراءة شاذة نسبت لابن مسعود ، وأبي حيوة ،  ويعقوب (
) .

وممن ذكرها العكبري ، يقول : (( .. يقرأ ( آتٍ ) بالتنوين ، ( الرحمنَ ) بالنصب ؛ لأن اسم الفاعل هنا للاستقبال ، فيجوز أن يضاف وينون وأن               يعمل )) (
) .
287ـ قال تعالى :{    }(
) .
قال الفراء : ((  ولو نونت في { } ونصبت {} كان   صوابا ..)) (
).

أي أن {}في الآية يجوز خفضه ونصبه ، فالخفض ـ وعليه القراءة ـ بإضافة { } إلى {}.ولم يذكرها الفراء ولعل ذلك لوضوحها .

وأما نصب {}وتنوين { } ـ وهي قراءة شاذة (
) ـ فعلى أنه مفعول به لاسم الفاعل ، قال أبو البقاء : ((  يقرأ ( ذائقةٌ ) بالتنوين ، و( الموتَ ) بالنصب ، وهو ظاهر على إعمال اسم الفاعل )) (
) . 

288 ـ قــال  تعالى: {               }(
) .
قال الفراء :(( {} في موضع نصب ، أي : نرفع من نشاء درجاتٍ ، يقول: نفضل من نشاء بالدرجات ، ومن قال ( نرفع درجاتِ من نشاء )فيكون {}في موضع خفض  )) (
). 
أي أن موقع {}متعلق بتنوين {} وتركه ، ففي حال تنوينها تكون {}في موضع نصب مفعولا به لت {} ، وإذا ترك التنوين فـ {} في موضع خفض بالإضافة . وهما ـ أي : تنوين {}وتركه ـ قراءتان مشهورتان ، فالتنوين قرأ به عاصم ، وحمزة ، والكسائي  ، وقرأ الباقون بدون تنوين (
) .

وممن وجَّهَهما من المعربين مكّيٌّ ، يقول :(( من نوَّن {}أوقع {}على {مَنْ}، ونصب {}على الظرف ، أو على حذف حرف الجر .. ومن لم ينون نصب {}بـ {}على المفعول به وأضافها إلى {}..)) (
) .
289 ـ قــال  تعالى : {         }(
) .
قال الفراء : ((   خفضت { } لما حذفت النون ، وهي في قراءة عبدالله ( والمقيمين الصلاةَ ) ولو نصبت { } وقد حذفت النون كان صوابا ..)) (
) .

فالخفض بالإضافة ، والنصب بترك الإضافة مع حذف النون تخفيفا على إعمال اسم الفاعل بمفعوله ، قال السمين : (( العامة على خفض { } بإضافة ( المقيمين ) إليها، وقرأ الحسن وأبو عمرو في رواية بنصبها على حذف النون تخفيفا كما يحذف التنوين لالتقاء الساكنين ..)) (
) .
290 ـ قال تعالى {(((((( ((((( (((((((( (((((((((( ((( ((((((((((((( ( ((( (((((((( (((( ((( (((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((   } (
) 
قال الفراء : "وقوله: {وَمَآ أَنتَ بِهَادِي ٱلْعُمْيِ عَن ضَلالَتِهِمْ}  لو قلت( بهادٍ العُمْيَ) كان صَوَاباً  "  (
) 
أي أنَّ ( العُمْيَ ) في الاية يجوز فيه وجهان ، النصب والخفض .

فالخفض ـ وعليه القراءة ـ فهو على الإضافة ، والنصب على المفعولية ، وذلك بتنوين (هادٍ) وترك الإضافة . وهي قراءة أبي حيوة . (
) 
قال أبو البقاء :   "{ وما أنت بهادي العمي } على الإضافة ، وبالتنوين والنصب على إعمال اسم الفاعل "  (
)  .
المطلب الثاني : 
ما جاز نصبه مفعولاً به وخفضه بالعطف :
291 ـ قال تعالى{(((((((((( (((((((( (((((((((((((( (( ( (((((( (((((((((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ( (((( (((((((((((  ((((((((((( (((((( ((((((((  (((((((((( ((((((((( ( ((((( ((((( ((((((  (((((((( (((( (((((( ((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((( (((( (((((((( (((( (((((( ( (((((((( ((((((((( ((((( (((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ( ((((( (((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( ((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( ( (((((( (((((((( ((((((((( ( ((((((( ((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((( ( ((((((((((( (((( (((((((((((((( (((( (((( ((((((( (((((((((((   } (
).                                                            
قال الفراء :  (( و "السبعة" فيها الخفض على الإتباع للثلاثة. وإنْ نصبتها فجائز على فعل مجدّد؛ كما تقول فى الكلام: لا بدّ من لقاء أخيك وزيدٍ وزيدا.)) (
)   

أي أن ( سبعة ) في الآية يجوز فيها وجهان : النصب والخفض.

فأما النصب ـ وعليه القراءة ـ فعلى الإتباع عطفا على ( ثلاثةِ ) .

وأماالرفع ـ وهي قراءة شاذة  نسبت إلى : زيد بن علي ، وابن أبي عبلة ، (
)  ـ فعلى تقدير فعل محذوف ، يفهم هذا من قوله " وإنْ نصبتها فجائز على فعل مجدّد " ، ولم يقدّره الفراء . وقدّره أبو البقاء " ولتصوموا سبعة أو وصوموا سبعة ". (
)
وجعله الزمخشري  عطفاً على محل (ثلاثة أيام) ، كأنه قيل : فصوموا ثلاثة أيام "(
) 

ورجح أبو حيان ما ذكره الفراء من تقدير فعل محذوف بقوله :" ، وهو التخريج الذي لا ينبغي أن يعدل عنه ، لأنا قد قررنا أن العطف على الموضع لا بد فيه من المحرز ، ومجيء : وسبعة بالتاء هو الفصيح إجراء للمحذوف مجرى المنطوق به ، كما قيل : وسبعة أيام ، فحذف لدلالة ما قبله عليه ، وللعلم بأن الصوم إنما هو الأيام " . (
) 
292 قال تعالى{(((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((((((((( (( ((((((((((}(
).
  قال الفراء :" وقوله: {حَافِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَاتِ وٱلصَّلاَةِ ٱلْوُسْطَىٰ.}  في قراءة عبد الله (وعلى الصلاة الوسطى) فلذلك آثرت القرَّاء الخفض، ولو نُصِب على الحثّ عليها بفعل مضمر لكان وجها حسنا. وهو كقولك فى الكلام: عليك بقرابتك والأمّ، فخصَّها بالبرّ.)) (
) 

أي أن ( الصلاة ) يجوز فيها وجهان : النصب والخفض .

فأما الخفض ـ وعليه القراءة ـ فعلى العطف على ( الصلوات ) .

وأما النصب ـ وهي قراءة شاذة ـ (
)فعلى أنَّها مفعول به على الإغراء  بفعل محذوف ، وسماه الفراء الحثّ ، والتقدير ( الزَمُوا ) . قال النحاس ((أي : والزَمُوا الصلاةَ الوسطى )) (
) .
وقال الشوكاني"وقرأ أبو جعفر:{والصلاةَ الوسطى}بالنصب على الإغراء"  (
)  

وجعله الزمخشري عل الاختصاص،(
) وأجاز أبو حيان عطفه على الموضع ، يقول "  ويحتمل أن يراعى موضع : على الصلاة ، لأنه نصب كما تقول : مررت بزيد وعمرا" (
)   

293 ـ قال تعالى : {                   }(
) .

قال الفراء : (( وقرأها (
) أهل الحجاز والحسن : (وأنَّ هذه أمتكم) والفتح على قوله : {    }وعليم بأن هذه أمتكم، فموضعها خفض، لأنها مردودة على (ما) . وإن شِئتَ كانت منصوبة بفعل مضمر كأنك قلت : واعْلَمْ هذا )) (
) .

يفهم من كلامه أنها تقرأ بكسر الهمزة وفتحها .

وعلى قراءة الفتح يجوز في محل المصدر المؤول وجهان النصب والخفض ..

فالخفض يكون بعطفه على (ما) المجرورة بالباء .

وهو ما عناه بقوله : (( لأنها مردودة على (ما) )) فأطلق الرد على العطف .

والنصب على أنه  مفعول به لفعل محذوف أي : وأعلم هذا .

وقد أجازهما جمع من المعربين (
) ..وأجازوا نصبه على نزع الخافض . قال الطبري : (( ..و(أنَّ) بالفتح بمعنى : إني بما تعملون عليم وأن هذه أمتكم أمة واحدة، فعلى هذا التأويل (أنَّ) في موضع خفض عطف بها على (ما) من قوله : { }، وقد يحتمل أن تكون في موضع نصب إذا قرئ ذلك كذلك، ويكون معنى الكلام حينئذ : واعلموا أن هذه، ويكون نصبها بفعل مضمر )) (
). ولعل الراجح كون المصدر مخفوضاً عطفاً على (ما) لسلامته من الحذف والتقدير.
  المطلب الثالث : 
ما جاز نصبه مفعولاً به وخفضه بالبدلية .
 294ـ قـــال تعالى : {                 }(
) .
قال الفراء : (( ( هَذا القُرْآنَ ) منصوب بوقوع الفعل عليه ، كأنك قلت : بوحينا إليك هذا القرآن ، ولو خفضت {} و {} كان صوابا ، تجعل {}مكروراً على ( ما ) ، تقول : مررت بما عندَك متَاعِك ، تجعل المتاع مردودا على ( ما ) ، ومثله في النحل : {     }(
). و{الكَذِبِ} على ذلك .. )) (
) .
فالنصب ـ وعليه القراءة ـ على أن اسم الإشارة في محل نصب مفعول به      لـ {} ، و {}نعت له ، وهذا واضح من قوله بوقوع الفعل عليه، وهو يُطْلِقُ هذا على ما المفعول به .

وأما الخفض فعلى أن {}بدل من ( ما ) ، وهو المراد بقوله : مكروراً  على ( ما ) ، وقد ذكرت في أول البحث أنه يطلق التكرير على البدل ، كما ذكر هذا النحاس في كلامه على هذه الآية يقول : ((..وأجاز الفراء الخفض ، قال : على التكرير ، وهو عند البصريين على البدل من ( ما ) )) (
) .

ولم أجد فيما بين يدي من مصادر من قرأ بالخفض الذي أجازه الفراء ، لكن هناك من أجازه من المعربين ، ومنهم الزجاج ،  قال : ((  القراءة نصب (القرآن) ، و يجوز الجر ز الرفع جميعاً ، و لا أعلم أحداً قرأ بهما. فأما الجر على البدل من قوله :     {    } فيكون المعنى نحن نقص عليك أحسن القصص بهذا القرآن و لا تقرأنّ بها )) (
). 
295 ـ قال تعالى { وما خلق الذكر والأنثى } (
). 
قال الفراء :" قوله عز وجل: {وَمَا خَلَقَ ٱلذَّكَرَ وَٱلأُنثَىٰ}هي في قراءة عبدالله(
) "والذكرِ والأنثى" فلو خفض في قراءتنا "الذكر والأنثى" يجعل "وما خلق" كأنه قال: والذي خلق من الذكر والأنثى، وقرأه العوام على نصبها، يريدون: وخلقه الذكر والأنثى " (
).  

يفهم من كلامه أن ( الذكر ) يجوز فيه وجهان : النصب والخفض .

فأما النصب : فظاهر كلامه أن ( ما ) مصدرية ، يفهم هذا من قوله "، يريدون: وخلقه الذكر والأنثى " ،ويكون ( الذكر ) منصوب بالمصدر المؤول . وأجازوا أن تكون موصولة .

 قال الطبري :" وقوله:( وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالأنْثَى ) يحتمل أن يجعل (ما) بمعنى (مَنْ  )  فيكون ذلك قسما من الله جلّ ثناؤه بخالق الذّكر والأنثى، وهو ذلك الخالق، وأن تجعل "ما" مع ما بعدها بمعنى المصدر، ويكون قسما بخلقه الذكر والأنثى." (
)والأصل أن ( ما ) الموصولة تقع على غير العاقل ، وخرجت عن أصلها على تقديرها موصولة في الآية .وقال الشوكاني : "" ما " هنا هي الموصولة ، أي : والذي خلق الذكر والأنثى ، وعبر عن( من) بـ (ما) للدلالة على الوصفية ، ولقصد التفخيم ، أي : والقادر العظيم الذي خلق صنفي الذكر والأنثى ." (
) 

وأما الخفض فهو على البدل ، قال مكيّ :" وأجاز الفراء خفْضَ الذكر والأنثى على البدل من ( ما )  جعلها بمعنى ( الذي ) " ،لكن يشكل عليه تقدير الفراء بقوله " كأنه قال: والذى خلق من الذكر والأنثى "  ، والذي يظهر أن ( مِنْ ) زيدت من النساخ ، ويستأنس بهذا أن النحاس نقل كلام الفراء ولم يذكر (مِنْ) قال : " وأجاز الفراء وما خلق الذكر والأنثى بمعنى والذي خلق الذكر والأنثى " . (
) 
المطلب الرابع :    
ما جاز نصبه مفعولا به وخفضه نعتا
   296 ـ  قال تعالى : ﴿ (((((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((((((( ( ((((((((((( (((( (((((((((( (((( (((((( ((((( ( (((((( (((((((((((﴾ (
) .  

قال الفراء:" وقوله﴿((((((((((( (((( (((((((((( (((( (((((( ((((( ﴾خفض ولو كانت (حياً) كان صوابا ، أي : جعلنا كل شيء حياًّ من الماء .." (
)  . 

يفهم من كلامه أن ﴿ حي ﴾ في الآية يجوز فيه وجهان : النصب والخفض ،   والقراءة بخفض ﴿ حي ﴾ ، وأجاز الفراء نصبه ، وهي قراءة شاذة نسبت لحميد  ، ولم يذكر التوجيه لهما ، فالخفض على أن﴿ حي ﴾ صفة لـ ﴿ شيء ﴾،ويجوز في﴿جعل ﴾أن تكون بمعنى ( خلق ) فتتعدى لواحد ، وهو ﴿ (((( ((((((﴾ ، و ﴿مِنَ ((((((((((﴾ متعلق بالفعل قبله ، ويجوز أن تكون ﴿ جعل ﴾ بمعنى ( صيّر ) فتتعدى لاثنين وهما ﴿ من الماء﴾و﴿ كل شيء ﴾ ويكون المعنى : صيرنا كل شيء حي بسبب من الماء (
). 

 وأما نصب ( حيّاً ) فعلى أنها مفعول ثانٍ ،  قال النحاس :" ﴿((((((((((( (((( (((((((((( (((( (((((( ((((( ﴾  نعت لـ (شيء ) ،  وأجاز الفراء كلَّ شيء حيًّا ، بمعنى وجعلنا كلَّ شيءٍ حياًّ من الماء " (
). 

وقال أبو حيان  : " .. وقرأ الجمهور ﴿ حيٍّ ﴾ بالخفض صفة لـ ﴿ شيء ﴾ ، وقرأ حُميد ﴿ حيّاً ﴾بالنصب مفعولا ثانيا لـ ﴿ جعلنا ﴾ ، والجار والمجرور لغو ، أي ليس مفعولا ثانيا لـ ﴿ جعلنا ﴾ .." (
).

المطلب  الخامس   :
ما جاز نصبه على المصدرية وخفضه على البدلية

297 ــ   قال تعالى: ﴿ (((((((( (((((((( ((( (((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((( ﴾ (
).
قال الفراء : " ولم يختلفوا في نصب (الرحلة)  بإيقاع الإيلاف عليها، ولو خفضها خافض يجعل (الرحلة) هي الإيلاف كقولك: العجبُ لرحلتهم شتاء وصيفا .  ولو نصب  ﴿ إيلافَهم ﴾  على أن تجعله مصدرًا ولا تكرُّه على أول الكلام كان صوابا؛ كأنك قلت: " العجب لدخولك دخولا دارَنا " ،  يكون ( الإيلاف) وهو مضاف مثل هذا المعنى كما قال: ﴿((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((  ﴾ " (
).   
في هذا النص ذكر الفراء موضعين يجوز في كل منهما النصب والخفض  ، أحدهما : ﴿ إيلافهم ﴾ فقد أجاز فيه النصب على المصدرية ، والخفض على البدل  ، والآخر ﴿ رحلة ﴾ فقد أجاز فيها النصب مفعولا بها ، والخفض على البدل .

وقال النحاس حاكيا قولي الفراء :"  أجاز الفراء  ﴿(((((((( (((((((( ((( (((((((((((( ﴾ على المصدر،﴿ (((((((( (((((((((((( (((((((((((  ﴾ منصوبة بـ ﴿ إيلاف ﴾ ، وأجاز الفراء ﴿  (((((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((((  ﴾  قال أبو جعفر : يكون هذا على البدل ، وتقديره إيلافِهم إيلافِ رحلةِ الشتاء والصيف " (
)  .

كما حكاه ـ أيضا ـ مكّي  قال :"وأجاز الفراء﴿ إيلافَهم ﴾ بالنصب على المصدر"(
). 

و قال أبو حيان :" و﴿ إيلافِهم ﴾ بدل من ﴿ ((((((( (((((((( ﴾، أطلق المبدل منه وقيد البدل بالمفعول به ، وهو﴿رحلة ﴾، أي : لأن ألِفوا رحلة، تفخيماً لأمر الإيلاف وتذكيراً بعظيم النعمة فيه ". (
) 

والقراءة بخفض ﴿ إيلافِهم﴾و نصب ﴿ (((((((( ( (((((((((((﴾، ولم أجد فيما بين يدي من مصادر من نسب القراءة بنصب ﴿ إيلافَهم ﴾ أو ﴿ رحلةِ الشتاء ﴾  (
)   
 المطلب السادس :
ما جاز نصبه حالا وخفضه نعتا
298 ـ قال تعالى {((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((( ((( (((((((( (((((((( ((((((( (((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((( (((( (((( (((((((((( (((((((( (((((( ( ((((((( (((((( (((( ((((((((( ((( (((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( ٌ  } (
)
قال الفراء :(( وقوله: {يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ}
خفض، تجعلها نعتا (لقوم) ولو نصبت على القطع من أسمائِهم فى {يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ} كان وجها.)) (
) 
يعني أنّ ( أذلّة) في الآية يجوز فيها وجهان : النصب والخفض . فالخفض ـ وعليه القراءة ـ على أنها نعت لـ ( قوم ) أي : بقومٍ أذلِّةٍ .  

وأما النصب ـ وهي قراءة شاذة ـ (
)  فهو جائز عنده على القطع ، والظاهر أنه يعني به الحال كما هي عادته ، وممن وجه النصب على الحال الزمخشري قال " وقرىء : (أذلةًً وأعزةً) بالنصب على الحال )) . (
)وقال السمين : " وهي حال من « قَوْم » ، وجازَ ذلك ، وإنْ كان « قَوْم » نَكِرة لقُرْبِهِ من المَعْرِفة؛ إذ قد تُخَصَّصُ بالوَصْف .)) (
).
299 ـ قال تعالى {  ((((((( ((((((((((( (((((( (((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( ( (((( (((((( ((((((((( ((((((( } (
) 
قال الفراء : " وقرأ مجاهد (مُجْرِيها ومُرسِيها) ،(
)  يجعله من صفات الله عزّ وجلّ، فيكون فى مَوْضع خِفض فى الإعراب لأنه معرفة. ويكون نصباً لأن مثله قد يكون نكرة لحسن الألف واللام فيهمَا؛ ألا ترى أنك تقول فى الكلام: بسم الله المجريها والمرسِيها. فإذا نزعت منه الألف واللام نصبته. ويدلّك عَلى نكرته قوله: {هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا} وقوله: {فَلَمّا رَأَوْهُ عَارِضاً مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ} فأضافوهُ إِلى مَعرفة، وجعلوه نعتاً لنكرة " (
) 
يعني أنّ ( مُجرِيها ) في قراءة من كسر الراء يجوز فيها وجهان : النصب والخفض .

فأما الخفض فعلى أن ( مجريها ) نعت لـ( الله ) ، و( مرسيها ) معطوف . ومنع أبو حيان كونها نعتا لأنها نكرة ،وأعربها بدلا ، يقول " . ولا يكونان صفتين إلا على تقدير أنْ يكونا معرفتين . وقد ذهب الخليل إلى أن ما كانت إضافته غير محضة قد يصح أن تجعل محضة ، فتعرّف إلا ما كان من الصفة المشبهة فلا تتمحض إضافتها فلا تعرّف ." (
) 
وأما النصب فالظاهر أنه على الحال ، لأنّ الإضافة هنا لفظية لا تفيد التعريف  يفهم هذا من قوله " ويدلّك عَلى نكرته قوله: {هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا}" ، وممن أجازه مكّي ، يقول : « ولو جعلت ( مَجْراهَا ) ، و ( مُرْسَاها ) في موضع اسم الفاعل لكانت حالاً مقدرة ، ولجاز ذلك وكانت في موضع نصبٍ على الحال من اسم الله تعالى » . (
)   
كما أجاز الوجهين ـ أيضا ـ الطبري، قال : ((وإذا قرئا كذلك، كان فيهما أيضًا وجهان من الإعراب، غير أن أحدهما الخفضُ، وهو الأغلب عليهما من وجهي الإعراب ، لأن معنى الكلام على هذه القراءة: بسم الله مُجْرى الفلك ومرسيها ، فـ"مجريها" نعت لاسم الله. وقد يحتمل أن يكون نصبًا، وهو الوجه الثاني، لأنه يحسن دخول الألف واللام في "المجري" و"المرسي"، كقولك: "بسم الله المجريها والمرسيها" ، وإذا حذفتا نصبتا على الحال، إذ كان فيهما معنى النكرة، وإن كانا مضافين إلى المعرفة. ) (
)، وهذا هو عين كلام الفراء السابق .
300 ـ قــال  تعالى:{ ((((((((((( (((((((( ((( ((((((( ((( (((((( ((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((( (((( ((((((( (((( ((( (((((((( (((( (((( (((((((( (((( ((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((( ( (((((((( (((  ((((((((((( ((( (((((((( (((((( (((((( ((((((( (} (
)
قال الفراء : (( .. ويجوز ( مخلقةً وغيرَ مخلقة ) على الحال ، والحال تنصب في معرفة الأسماء ونكرتها ، كما تقول : هلْ مِن رجلٍ يُضرَب مجَرَّدا ، فهذا حال وليس بنعت )) (
) . 

القراءة بخفض { } ، والفراء لم يعربها ، وهي نعت لـ {} ، قال السمين :(( العامة على الجر في{  } وفي ( غير ) على النعت )) (
) .

وأجاز الفراء نصب {  } على الحال من {}، وهي قراءة شاذة نسبت إلى ابن أبي عبلة (
) ، وفي هذا التوجيه جاء صاحب الحال نكرة وهو قوله {}، وهو جائز ، قال أبو حيان :  ((   وقرأ ابن أبي عبلة ( مخلَّقةً) بالنصب، و( غير )  بالنصب ـ أيضاً ـ نصباً على الحال من النكرة  المتقدمة، وهو قليل و قاسه  سيبويه )) (
) .  وقال ـ في الارتشاف ـ : (( الغالب في ذي الحال أن يكون معرفة ، وقد ذكر سيبويه الحال من النكرة كثيرا قياسا ..)) (
) .
301 ـ قال تعالى  {((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( ((((((( (((((((((( (((( ((( ((((((((     (((((( (((((( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((((((((((   }(
) 
قال الفراء :  " فـ (غيرَ) منصوبة لأنها نعت للقوم، وهم معرفة و (غير) نكرة فنُصبت على الفعل؛ كقوله{ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إلاَّ مَا يُتْلى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ}(
) ولو خفضت {غَيْرَ نَاظِرِينَ} كَانَ صَوَاباً؛ لأنَّ قبلَه) طعامٍ( وهو نكرة، فتجعل فعلهم تابعاً للطعام؛ لرجوع ذكر الطعام في (إنَاهُ) كَمَا تقول العرب: "رأيت زيداً مع امرأة محسنٍ إليها، ومحسناً إليها". فمن قال: محسناً جعله من صفة زيد، ومَن خفضه فكأنه قال: رأيت زيداً مع التي يُحْسن إليها. فإذا صَارت الصلة للنكرة أتْبَعْتَها، وإن كان فعلاً لغيرهَا."  (
)
يفهم من كلامه أنَّ ( غير ) في الآية يجوز فيها وجهان : النصب والخفض .

فأما النصب ـ وعليه القراءة ـ فالظاهر أنَّه على الحال ، ويفهم هذا من قوله " فنصبت على الفعل " ، وعلى هذا أعربها النحاة ، قال النحاس : " ( إلى طعام غير ناظرين إناه )  نصب على الحال،  أي لا تدخلوا في هذه الحال  " (
).
وقال أبو البقاء : "و ( غير ) بالنصب على الحال من الفاعل في ( تدخلوا ) أو من المجرور في (لكم ) "  (
).وقال الزمخشري (  و { غير ناظرين } : حال من { لا تدخلوا } ، " (
). 
وأما الخفض ـ وهي قراءة ابن أبي عبلة ـ (
). فعلى أنها نعت لـ ( طعام ) ، وهذا لا يرتضيه البصريون ؛ لأن الصفة إذا وقعت على غير من هي له وجب إبراز الضمير عندهم مطلقا ، والكوفيون يوجبونه عند حصول اللبس كقولك " غلام زيد ضاربه هو " إذا جعلت الضارب زيدا "،فإن أمن اللبس لوجود القرينة لم يجب إبرازه عندهم ، كقولك " غلام هند ضاربته " .

قال أبو البقاء في إعراب الآية : "  ويقرأ بالجر على الصفة للطعام ، وهذا عند البصريين خطأ لأنه جرى على غير ما هو له ، فيجب أن يبرز ضمير الفاعل فيكون (غير ناظرين أنتم) " (
).
وقال مكّي : "  ولا يحسن أن تجعل (غير) وصفا للطعام ، لأنه يلزم فيه أن تظهر الضمير الذي في (ناظرين)  فيلزم أن تقول (غير ناظرين أنتم إناه)  لأن اسم الفاعل إذا جرى صفة أو خبرا أو حالا أو صلة على غير من هو له لم يستتر فيه ضمير الفاعل "(
) .
وما ذكراه جارِ على مذهب البصريين على ما ذكرت سابقا .ولهذا قال الآلوسي :"ولا بأس بحذفه عند  الكوفيين  إذا لم يقع  لبس كما  هنا  و التخريج  المذكور  عليه ، "(
)  .  والراجح هو النصب ، ولهذا جاءت قراءة الجمهور عليه .
314 ـ قال تعالى {(((( ((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((( (((((((( (((((((( ((( (((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((((((((((   }(
) 
قال الفراء : (( وقوله: (وَجِيهاً) قطعا من (عيسى)، ولو خفضت على أن تكون نعتا لـ (الكلمة) لأنها هي عيسى كان صوابا)) (
) 
أي أنّ ( وجيها ) في ألآية يجوز فيها وجهان : النصب والخفض .

فالنصب ـ وعليه القراءة ـ على القطع ، والظاهر أنه أراد به الحال .قال الآلوسي : " ((ونصب { وَجِيهاً } على أنه حال مقدرة من { كَلِمَةَ } وسوغ مجىء الحال منها مع أنها نكرة وصفها بما بعدها والتذكير باعتبار المعنى كما أشير إليه وجعلت الحال مقدرة لأن الوجاهة كانت بعد البشارة . )) (
) 

وأما الخفض فعلى أنه نعت لـ ( كلمة) .ولم أجد فيما بين يدي من مصادر من نسب القراءة بالخفض ، لكن هناك من أجازه من المعربين ، قال الطبري : ((وأما نصب"الوجيه"، فعلى القطع من"عيسى" ؛ لأن"عيسى" معرفة، و"وجيه" نكرة، وهو من نعته. ولو كان مخفوضًا على الردّ على"الكلمة" كانَ جائزًا.  )) (
)  وقال مكِّي:(( ومن جعل قوله (بكلمة منه ) الكلمة اسما لـ (عيسى ) جاز على قوله في غير القرآن ( وجيهٍ ) بالخفض على النعت لـ (كلمة)    )) (
)  .
المطلب السابع :
ما جاز نصبه حالاً وخفضه بدلاً

302 ـ  قال تعالى : {                             }(
) .
قال الفراء : (( وقوله : ( ناصِيَةٍ) على التكرير، كما قال : {                     }المعرفة ترد على النكرة بالتكرير، والنكرة على المعرفة، ومن نصب (
) (ناصيةً) جعله فعلاً للمعرفة، وهي جائزة في القراءة )) (
) .

أي أنَّ قوله (ناصِيَةٍ) في الآية يجوز فيها وجهان الخفض والنصب .

فأما الخفض –وعليه قراءة عامة القراء- فعلى البدل من (الناصية) وجاز إبدال النكرة من المعرفة لأنها موصوفة . وأطلق التكرير وأراد به البدل .

قال النحاس : (( (ناصية) على البدل، والفراء يقول : على التكرير )) (
) .

وأما النصب -وهو قراءة شاذة- فظاهر كلامه أنها على حال من (الناصية)، ولعل هذا مراده من قوله : (( جعله فعلاً للمعرفة )) فإطلاقه الفعل على الحال من مصطلحاته التي ذكرتها أول البحث .وقد بحثت فيما بين يدي من مصادر فلم أجد من وجهها على الحال . وإنما جعلوها منصوبة على الشتم (
) ، ولم يذكر رأي الفراء إلا النَّحَّاس ولم يعلق عليه . والراجح الخفض لأن القراءة عليه . 
وقرئت أيضاً بالرفع على تقدير : هي ناصيةٌ ، والعجيب أنَّ الفرَّاء لم يذكرها مع كثرة ما يجيزه من تعدد الأوجه . (
)  
المطلب الثامن : 
ما جاز نصبه نعتا لمنصوب وخفضه نعتا لمخفوض

304 ـ قــال  تعالى :{                }(
) . 

ـ و قــال  تعالى :{        }(
) .
قال الفراء : (( .. لو كان الخضر منصوبة نعتا للسبع حسن ذلك ، وهي إذ خفضت نعت لـ {} ، وقال الله عز وجل :{        }، ولو كانت(طِباقٍ) كان صوابا )) (
) .

فخفض {} ـ وعليه القراءة ـ على أنها صفة لـ {}، وأجاز الفراء نصبها على أنها نعت لـ { } ، كما أجاز هنا خفض {} في الآية الأخرى على أنها نعت لـ {} ، والقراءة فيها بـ ( النصب ) ، ولم يذكر الفراء توجيهه هنا ، لكنه وجهه في موضع آخر من كتابه على أن {}حال أو على أنها صفة لـ { } ، قال : ((..إن شئت نصبت الطباق على الفعل ، أي : خلقهن مطابقات ، وإن شئت من نعت السبع ، لا على الفعل ..)) (
) .
فأما نصب ( الخضر ) فلم أجد فيما بين يدي من مصادر من نسب القراءة  بها ، وأما خفض ( طباقٍ )  فهي قراءة زيد بن علي وابن أبي عبلة (
).

وأجازهما بعض المعربين  ومنهم مكّي يقول :(( {}خفضت على النعت لـ {}، ويجوز النصب على النعت لـ{ } كما قال تعالى:              {   } على النعت لـ { } ، ويجوز خفض {}على النعت لـ {}، ولكن لا يقرأ إلا بما صحت روايته ووافق خط                 المصحف ..)) (
).
و ممن أجاز الوجهين في إعراب (طباقاً) النحاس ، و زاد عليهما النصب على المصدرية ، قال : " (طباقاً) مصدر ، و يجوز أن يكون نعتاً لـ(سبع) ، و أجاز الفرّاء الخفض في غير القرآن "(
).
305 ـ قال تعالى {  (((((((((((( ((((( ((((( ((((((( (((( ((((((( ((((((((((( (((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((((((( ((( ((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((( } (
) 
قال الفراء : " وقوله):   وَصِبْغٍ لِّلآكِلِيِنَ) يقول: الآكلونَ يصطبغونَ بالزيت. ولو كان (وصِبْغا) على وَصِبْغاً أنبتناه  فيكون  بمنزلة قوله {إنَّا زَيَّنَّا السَمَاء الدنْيَا بِزِينَةٍ الكَواكبِ (6) وَحِفْظاً }(
). وذلكَ أن الصِّبْغ هو الزيت بعينه. ولو كان خلافه لكان خفضاً لا يجوز غَيره. فمن ذلك أن تقول: مررت بعبدالله ورجلا ما شئت من رَجل، إذا جَعَلت الرجل من صفة عَبدالله نصبته. وإن كان خلافه خفضته لأنك تريد: مررت بعبدالله وآخر." (
) 

أي أن (((((((( ) في الآية يجوز فيه وجهان : النصب والخفض . فالخفض ـ وعليه القراءة ـ بالعطف على ( الدُّهن ) . والنصب عطفا على موضعه . وهي قراءة الأعمش (
).

قال العكبري :"   و( صبغٍ ) معطوف على (الدُّهن ) ، وقرئ في الشاذ بالنصب عطفا على موضع (بالدُّهن ) "(
) .

المطلب التاسع : 
ما جاز نصبه عطفا على المحل وخفضه عطفا على اللفظ.

306 ـ قال تعالى : {         } (
) .
قال الفراء : (( قرأ أهل المدينة هذه والتي في الملائكة {} بالألف ، وقرأ الأعمش كلتيهما  بالخفض .. فخفضهما ونصبهما جائز )) (
) .

أي : أنَّ ( لؤلؤاُ ) تُقرأ بالنَّصب والخفض ، قرأ بالنصب نافع وعاصم ، وقرأ الباقون بالخفض (
) ، وقول الفراء : " التي في الملائكة " أي : التي في سورة فاطر ، فقد ذكرت فيها الآية السابقة . ولم يذكر الفراء توجيه القراءتين ، ووجْهُ الخفض بعطف ( لؤلؤ ) على {  } أو على {  } ، قال أبو حيان : (( لأن السِّوار يكون من ذهب ولؤلؤ، يجمع بعضه على بعضه )) (
) .

وأما النصب  فبالعطف على موضع { } ، أو مفعول لفعل محذوف ، قال الهمذاني :(( قريء بالنصب عطفا على موضع { }...أو على ويؤتون لؤلؤا ، أو يلبسون لؤلؤا  )) (
)  ما جاز نصبه مفعولا به وخفضه بالإضافة .

المطلب العاشر :
ما جاز نصبه عطفا على منصوب وخفضه عطفا على مخفوض .
307ـ قال تعالى : {       }(
) . 
قال الفراء : (( فـ(مَنْ) في موضع نصب ، يقول : جعل لكم فيها المعايش والعبيد والإماء .... وقد يقال : إن ( مَنْ ) في موضع خفض يراد : جعلتا لكم فيها معايش ولمن ..)) (
) .

فالنصب على أن ( مَنْ ) معطوفة على {} ، والخفض على أنها معطوفة على الضمير المخفوض في { }.

وما ذكره الفراء من جواز العطف على الضمير المجرور دون إعادة الجار من المسائل المشهورة التي وقع فيها الخلاف بين البصريين والكوفيين ، فالبصريون يوجبون إعادة الجار إلا في ضرورة ، والكوفيون يجيزونه مطلقا (
) . 

ولهذا قال النحاس في إعراب الآية : (( ..قال الفراء : ويجوز أن يكون ( مَنْ ) في موضع خفض ، أي : ولمن لستم له برازقين ، وهذا عند البصريين لحن ؛ لأنه عطف ظاهرا على مكنيّ مخفوض ..)) (
)  ، أي : دون إعادة الجار في غير ضرورة .

لكن يلحظ أن الفراء جاء بـ ( قد ) مع الوجه الثاني في قوله :(( وقد يقال إنَّ (مَنْ) في موضع خفض )) ، مما يفهم منه أن هذا ليس بالقوي عنده ، ولهذا قال الزجاجي : (( واعلم أن الأسماء كلها يعطف عليها إلا المضمر المخفوض ، فإن العطف عليه غير جائز إلا بإعادة الخافض كقولك : مررت بك وبزيد ، ودخلت إليه وإلى عمرو ، ولو قلت (مررت به و زيدٍ) كان غيرَ جائز عند البصريين البتَّة إلا في ضرورة الشعر ، وقد قبَّحه الكوفيون وأجازوه مع قبحه ..)) (
) . وممن أجازه ابن مالك (
)  وابن عقيل (
) . 

308 ـ قال تعالى : ﴿ (((((((((( (((((( ((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( ( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ﴾(
)
قال الفراء:"وتنصب(الأطراف) بالرد على﴿ (((((( ((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( ﴾ وإن شئت خفضت ﴿ أطراف ﴾ تريد : وسبحه من الليل(
) ومن أطراف النهار.. ولم أسمعها في القراءة..)) (
) .
يعني أن ﴿ أطراف ﴾ يجوز فيه وجهان :النصب والخفض .

فالنصب ـ وعليه القراءة ـ بالعطف على ﴿ (((((( ((((((( ((((((((( ﴾.

والخفض ـ وهي قراءة الحسن و عيسى بن عمر(
) ـ بالعطف على ﴿ آناء﴾من قوله ﴿ ( مِنْ  ((((((((( (((((((( ﴾.
قال أبو حيان : " وقرأ الجمهور : ﴿ ((((((((((( ﴾ بنصب الفاء وهو معطوف على ﴿( مِنْ  ((((((((( (((((((( ﴾. وقيل : معطوف على ﴿ (((((( ((((((( ((((((((( ﴾. وقرأ الحسن وعيسى بن عمر ﴿ ((((((((((( ﴾ بخفض الفاء عطفاً على ﴿ آناء﴾"(
).
و قال العكبري ":..يقرأ بكسر الفاء ..وهو معطوف على (آناء).." (
)
309 ـ قال تعالى {(((( ((((((( (((((( ((( ((((((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((( (((((((( ((( (((((( ((((( ((((((( ((((((( ((( (((((((((((( (((((((( ((((( ((((((((((( (((((( ( (((((( ((((((((((( (((((((((((  } (
) 
قال الفراء : " (وآخرين) في موضع خفض؛ بَعث في الأميين وفى آخرين منهم. ولو جعلتها نصبا بقوله: {ويُزَكِّيهِمْ ويُعَلِّمُهُم} ويعلم (آخرين ) فينصب على الرد على الهاء في: (يزكيهم، ويعلمهم) "(
).
جواب الشرط محذوف ، أي لجاز ذلك ، وهذا تكرر في أسلوبه ، وهو يعني أنّ ( آخرين ) في الآية يجوز فيه وجهان : النصب والخفض ، وسهّل ذلك اشتراك النصب والخفض في علامة واحدة وهي الياء ، لأنه جمع مذكر سالم .

فالنصب بالعطف على الضمير المتصل في قوله ( يعلمهم ) ، والخفض بالعطف على ( في الأمِّيِّين ) .
وممن أجازهما النحاس ، يقول " (وآخرين )  في موضع خفض ، لأنه عطف على (الأميين ) ، ويجوز أن يكون في موضع نصب معطوفا على (هم )من (يعلمهم ) ، أو على( هم ) من (يزكيهم ) ". (
) 
ولعل الراجح منهما الأول ، لأن تفسير الآية جاء عليه ، قال الطبري :"   "يقول تعالى ذكره: وهو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، وفي آخرين منهم لما يلحقوا بهم، فـ (آخرين ) في موضع خفض عطفًا على الأميين." . (
)
المطلب الحادي عشر :
ما جاز نصبه على الاستثناء وخفضه على البدلية :

310 ـ قال تعالى : {                                  }(
) .

قال الفراء : (( ..فإن شئت جعلت قوله : {    }في موضع خفض ترده على (الباء) في {  }، وإن شئت جعلت (أن) مستثناة كما قال : {    })) (
) .

يعني أن المصدر المؤول من قوله تعالى: { أنْ يقُولُوا } يجوز فيه وجهان : النصب والخفض . وظاهر كلامه أنه جعل النصب على الاستثناء المنقطع، لأنه قاسها على الآية التي ذكرها، وقد قال فيها في موضعها : (( ..ولكنْ أنفقَها ابتغاءَ وجهِ ربِّه، فـ(إلاَّ) في هذا الموضع بمعنى (لكنْ) (
) )) .  

وعلى هذا وجَّهَه أكثرهم . قال النحاس : (( في موضع نصب على مذهب سيبويه استثناء ليس من الأول )) (
) .
واقتصر عليه الأنباري (
)، والعكبري (
)، وأوجبه أبو حيان (
)، وتبعه السمين (
) 
ويكون المعنى –كما قال ابن كثير- : (( أي : ما كان لهم إلى قومهم إساءة، ولا كان لهم ذنب إلا أنهم عبدوا الله وحده لا شريك له، وهذا استثناء منقطع النسبة إلى ما في نفس الأمر، وأما عند المشركين فهو أكبر الذنوب )) (
) .
وأما الخفض فظاهر كلامه أنه بدل من المجرور بـ(الباء) في قوله : { }، وأطلق الرد على البدل .

ويمكن حمل هذا على لغة بني تميم فإنهم يجيزون الإتباع في الاستثناء المنقطع.  جاء في الارتشاف  (( وكذلك في النفي ، نقول :ما في الدار أحدٌ إلا حماراً، وما مررت بأحد إلا كلباً ، وبنو تميم يجرون هذا مجرَى ما هو من صفة الأول، فينصبون في الإيجاب، ويبدلون ما بعد (إلا) مما قبلها في النفي . وليس البدل عندهم على جهة الوجوب، بل يجيزون فيه النصب على الاستثناء ..)) (
). وقال ابن عطية في الآية : (( استثناء منقطع ليس من الأول وهذا قول سيبويه، ولا يجوز عنده فيه البدل ، وجوزه أبو إسحاق ، والأول أصوب)) (
) ويعني به الزجاج ،وقوله موافق للفراء يقول :  (( في موضع جر، المعنى : أخرجوا بلا حق إلا بقولهم ربنا الله ...)) (
) 
وحكاه النحاس –أيضاً- يقول : (( وقال الفراء : يجوز أن تكون (أَنْ) في موضع خفض تقدرها مردودة على الباء . وهو قول أبي إسحاق، والمعنى عنده : الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق  إلا بأن يقولوا ربنا الله، أي : أخرجوا بتوحيدهم )) (
) . وأجازه أيضاً الهمذاني (
) والشوكاني (
) .
والراجح من الوجهين النصب على أنه استثناء منقطع؛ ولهذا اقتصر عليه أكثرهم، وجاء تفسير الآية عليه كما ذكر ابن كثير(
) . ولأبي حيان كلام طويل في البحر ضعف فيه الخفض (
) .
المطلب الثاني عشر : 
ما جاز نصبه على النداء وخفضه على البدلية :

311 ـ   قال تعالى : {           }(
) 
قال الفراء : (( تقرأ (ربِّنا) و(ربَّنا) خفضا ونصبا ، قال الفراء : وحدثني الحسن بن عياش أخو أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن علقمة أنَّه قرأ ( والله ربَّنا ) قال : معناه: والله يا ربَّنا .فمن قال : (ربِّنا) جعله محلوفاً به )) (
) .

يعني أن قوله تعالى : (ربَّنا)  في الآية يجوز فيه وجهان : الخفض والنصب .

وهما قراءتان متواترتان، قرأ حمزة والكسائي بالنصب، وقرأ الباقون       بالخفض (
). وظاهر توجيه الفراء أن النصب على تقدير حرف النداء فيكون منادى منصوباً أي : يا ربَّنا . وأجازوا فيه إضمار (أعني) فيكون مفعولاً به  .

وأما الخفض فعلى الإتباع . وأجاز فيه المعربون (
) أن يكون بدلاً و أن يكون نعتاً أو عطف بيان .قال أبو حيان : (( وقرأ الأخوان (والله ربَّنا) بنصب الباء على النداء، أي : يا ربَّنا، وأجاز ابن عطية(
) فيه النصب على المدح، وأجاز أبو البقاء(
) فيه إضمار (أعني) . وباقي السبعة بخفضها على النعت ، وأجازوا فيه البدل وعطف البيان )) (
) .

وقال مكي : (( النصب على النداء المضاف، وفصل به بين القسم وجوابه وذلك حسن؛ لأن فيه معنى الخضوع والتضرع حين لا ينفع ذلك ، وقرأه الباقون بالخفض على النعت لـ(الله) ( أو على البدل )) (
) .
المطلب الثالث عشر : 
ما جاز نصبه على الظرفية وخفضه بالإضافة :

 312ــ  قال تعالى : {           }(
) .
قال الفراء : (( قراءة القراء بالإضافة فقالوا : (وهم من فزعِ يومِئِذٍ) و(يومَئِذٍ)، وقرأ عبدالله بن مسعود في إسناد بعضهم بعض الذي حدثتك (من فزعٍ يومَئذٍ) ، قرأها عليهم تميم هكذا (وهم من فرعٍ يومَئذٍ) فأخذها بالتنوين والنصب، والإضافة أعجب إلي وإن كنت أقرأ بالنصب لأنه فزع معلوم، ألا ترى أنه قال : {   } فصيَّره معرفة ! فأن أُضيفَه فيكونَ معرفةً أعجب إليّ ، وهو صواب )) (
) .

يعني أن (يوم) من قوله ( ) يجوز فيه وجهان : النصب والخفض .

فأما الخفض فواضح من كلامه أنه على إضافة () إليه .

وأما النصب فقد ترك توجيهه . وهو منصوب على الظرفية .

قال أبو حيان : (( وقرأ الكوفيون (
) (من فزعٍ) بالتنوين و(يومَئذٍ) منصوب على الظرف، معمول لقوله : ( ) أو لـ(فزع) ويدل على أنه معمول له قراءة من أضافه إليه ...)) (
) .

وظاهر كلام الفراء –أيضاً- أنه في حال الإضافة يجوز جر (يوم) بالكسرة وبناؤه على الفتح ، لإضافته إلى مبني وهو (إذْ) .

قال مكي : (( وحجة من قرأ بغير تنوين  أنه أضاف () إلى (يوم) ، لكون  الفزع فيه، فالمصدر يضاف إلى المفعول، وهو الظرف ، فمن خفض الظرف فمن أجل إضافة () إليه أجراه مجرى سائر الأسماء، ومن فتح (اليوم) بناه على الفتح لإضافته  إلى اسم غير متمكن ولا معرب وهو (إذْ) )) (
) .
313 ـ قال تعالى: ( ((((( (((((( ((((((( ((((((( (((((((((( ( ((((((((((((( ((((((((((( ((( (((( ((((((((( (((((((( (((((((}(
).

 قال الفراء: " و لو نصبت  الثانية كان صواباً ،  يُتَوهَّم أنَّه  كان ( فراقُ ما بينى و بينَك ) "(
) .  يُفْهَم مِنْ كلامه  أنَّ (بينَ) الأولى يجوز فيها النصب على الظرفية والجرُّ بالإضافة ، وهذا مترتِّب على تنوين( فراقٌ ) و ترك تنوينه ،وأنَّ ( بينَ ) الثانية يجوز فيها ـ أيضا ـ النصب و الخفض ، و كلاهما بالعطف على الأولى نصبا و خفضا على ما بيّنت .
و القراءة بالخفض ، و النصب قرأ به ابن أبي عبلة مع تنوين ( فراقٌ ) ،  قال السَّمين : " العامة على الإضافة اتساعا في الظرف  -  ثم قال  -  وقرأ ابن أبي عبلة ( فراقٌ) بالتنوين على الأصل "(
).

وقال  النحاس :" وأجاز الفراء هذا فراقٌ بيني وبينَك على الظرف "(
) .

 وممن ذكر الوجهين ـ أيضا ـ العكبري ، قال :" قوله تعالى {((((((( (((((((} الجمهور على الإضافة، أي تفريق وصْلِنا، ويقرأ بالتنوين، و(بينَ) منصوبٌ على الظرف"(
).
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(�)  التبيان ( 2/239 ) .


(�)  البقرة : (196) .


(�)  معاني القرآن ( 1/118 ) .


(�)  ينظر : البحر (  2/79 )  .


(�)  التبيان ( 1/137 ) .


(�)  الكشاف ( 1/121 ) .


(�)  البحر (2/79) ، وينظر ـ أيضا ـ : الدر المصون(2/318)  .  


(�)  البقرة : (238).


(�)  معاني القرآن ( 1/156 ).


(�)  وهي قراءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها ، ونسبت أيضا للرؤاسي والحلواني ، ينظر :مختصر في شواذ القرآن(15) ،و إعراب القرآن (1/ 321 ) ، والبحر : ( 2/242 ) .


(�)   إعراب القرآن (1/321) .


(�)   فتح القدير ( 1/256 )  .


(�)    الكشاف ( 1/146 ) .


(�)   البحر (2/242   )  .


(�)   المؤمنون : (51-52) . 


(�) كسر الهمزة عاصم وحمزة والكسائي وخلف وفتحها الباقون . السبعة : (446)، النشر : (2/315) . 


(�) معاني القرآن : (2/237) . 


(�) ينظر : إعراب القرآن للنحاس : (3/115)، مشكل إعراب القرآن : (470)، الفريد : (3/569)، البحر : (6/408)، الدر المصون : (8/349) .


(�)تفسير الطبري : (19/40 ـ 41  ) .


(�) يوسف : (3) .


(�) النحل : (116) . 


(�) معاني القرآن : 2 : 32 .


(�) إعراب القرآن ( 2 / 310) .


(�) معاني القرآن و إعرابه ( 3 / 88) . وينظر : التبيان ( 2 / 3 )، والفريد ( 3 /23 )، والدر المصون ( 6 / 430 ).


(�). الليل : 3 .


(�). هو ابن مسعود ، مختصر في شواذ القرآن (174) .


(�).معاني القرآن ( 3/270) .





(�)  تفسير الطبري ( 24/465 ) .


(�)  فتح القدير( 5/452 ) .


(�)  إعراب القرآن( 5/241 ) ، وينظر إعرابها ـ أيضا ـ في : الفريد(4/683)والدر المصون (11/27) .





(�) الأنبياء : (30).


(�) معاني القرآن : (2/201).


(�) ينظر الدر المصون : (8/149).


(1) إعراب القرآن : (3/69).


(�) البحر :( 6/309 ).


(�) سورة قريش : (2).


(�) معاني القرآن : ( 3/293).


(�) إعراب القرآن : (5/294).


(�) مشكل إعراب القرآن : (804).


(�) البحر : (8/513).


(�) و ينظر إعرابها - أيضاً- في : إعراب القراءات الشاذة : (2/749) ، والتبيان : (2/479) ، والفريد : (4/732) ، والدر المصون : (11/116).


(�) المائدة :54


(�) معاني القرآن( 1/313 ) .


(�) هي قراءة ابن مسعود وابن ميسرة ، ينظر : مختصر في شواذ القرآن (33) ، والدر المصون (4/310) 


(�) الكشاف(1/346 ) .


(�)  الدر المصون (4/310) وينظر إعرابها في : مشكل إعراب القرآن (210 ) ،والتبيان ( 1/351) .


(�)  هود :41 .


(�)  وهي قراءة : الضحاك ، والنخعي ، وابن وثاب ، وأبي رجاء ، ومجاهد ، وابن جند ، والكلبي ، والجحدري ، ينظر : مختصر في شواذ القرآن (60 ) ، والبحر ( 5/225 ) 


(�)  معاني القرآن (2/14 ) 


(�)  البحر( 5/225) .


(�) مشكل إعراب القرآن(346 ) ،وينظر أيضا :التبيان ( 1 / 537 ) ، والفريد( 2/626 )  و الدر المصون ( 6 /325 ـ 327 )


(�).  تفسير الطبري(  15/328) 


(�) الحج : (5) .


(�) معاني القرآن : 2 : 215 ـ 216 .


(�) الدر المصون : 8 : 230 .


(�) البحر : 6 : 352 .


(�)البحر : 6 : 352 ، وينظر : الدر المصون :8 : 230 .


(�) الارتشاف : 3 : 1577 . وينظر الكتاب : 2 : 112 ، والتصريح : 1 : 375 .


(�)الأحزاب  : 53  


(�)االمائدة  : 1 .


(�) معاني القرآن : (2/347  ) .


(�) إعراب القرآن (3/322 ) .


(�). التبيان (2/278 ) .


(�)  الكشاف (3/244 ) .


(�) البحر :(7/2469 ، والدر المصون (9/139) . 


(�)التبيان (2/278 ).


(�)مشكل إعراب القرآن (540 ) ، وينظر إعرابها أيضا في : إعراب القرآن ( 3/322  ) ، والفريد ( 48ـ 49 ) ، والبحر ( 7/246 ) ، والدر المصون ( 9/139 ) .


(�) روح المعاني(   )  .


(�)آل عمران(45)


(�)  معاني القرآن (1/213 ) 


(�) روح المعاني(   )  .


(�)،تفسير الطبري( 6/415)


(�) مشكل إعراب القرآن(140 ) ، وينظر أيضا :الفريد (1/572 ) ،والبحر (2/461) ، والدر المصون ( 3/177 ـ 179) 


(�) العلق : (15-16) . 


(�) الخفض قراءة الجمهور والنصب قراءة أبي حيوة وابن أبي عبلة وزيد بن علي .البحر:(8/495 )، الدر المصون : (11/61 )، وذكرها ابن خالويه في مختصره (176) عن آخرين . 


(�) معاني القرآن : (3/279) . 


(�) إعراب القرآن : (5/263) . وينظر إعرابها في : البيان : (2/523)، التبيان : (2/470)، الفريد : (4/700)، البحر : (8/495)، الدر المصون : (11/61) .


(�) ينظر :الفريد : (4/700) ، الدر المصون : (11/61) .


(�) وعزيت القراءة بالرفع للكسائي . ينظر : البحر (8/495) ، الدر المصون : (11/61) .


(�) يوسف : (43) . 


(�) نوح : (15) .


(�) معاني القرآن : 2 : 47 .


(�) المرجع السابق : 3 : 188 .


(�) ينظر شواذ القراءات للكرماني (486 ) .


(�) مشكل إعراب القرآن : 368 . وينظر أيضا : ، والفريد : 3: 69 .


(�) إعراب القرآن للنحاس : 5 : 39.


(�)  المؤمنون :20


(�) الصافات : 7 .


(�) معاني القرآن (2/233 ) 


(�) البحر(6/401).


(�) التبيان(2/187 ) وينظر ـ أيضا ـ الفريد (3/560)، والدر المصون ( 8/330)  .


(�) الحج : (23) ، فاطر(33).


(�) معاني القرآن ( 2 : 220) .


(�) السبعة : (435) ، النشر :( 2 : 326) .


(�) البحر : 6 : 361 .


(�) الفريد : 3 : 527 . وينظر: البيان : 2 : 172 ، والدر المصون : 8 : 253 .


(�) الحجر : (20) . 


(�) معاني القرآن : 2 : 86 .


(�) تنظر المسألة في : الإنصاف : (م : 65 ) ص : 2: 463 ،


(�) إعراب القرآن (2/378) .


(�) مجالس العلماء للزجاجي :245ـ 246 .


(�) تسهيل الفوائد : 177 .


(�) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك : 2 : 240 .


(�) سورة (طه):(130).


(�) لعل الصواب : (وسبحه من آناء الليل ).


(�) معاني القرآن : (2/195-196).


(�) مختصر بن خالويه : (90) ، البحر المحيط : (9/290) ، الإتحاف : (2/259).


(�) البحر (6/290).


(�) إعراب القراءات الشاذة (2/96). وينظر أيضا : الدر المصون (8/122).


(�) الجمعة : 3 .


(�) معاني القرآن ( 3/155) .


(�)  إعراب القرآن( 4/425) ، وينظر ـ أيضا ـ مشكل إعراب القرآن ( 682 ) ، والتبيان ( 2/411 ) ، والفريد ( 4/467) ، والبحر (8/266 ) ، والدر المصون ( 10/325) .


(�) تفسير الطبري ( 23/373) .


(�) الحج : (40) . 


(�) معاني القرآن : (2/227) . 


(�) معاني القرآن : (3/272) . 


(�) إعراب القرآن : (3/100) . 


(�) البيان : (2/177) . 


(�) التبيان : (2/80) . 


(�) البحر : (6/374) . 


(�) الدر المصون : (8/282) . 


(�) تفسير ابن كثير : (3/ 219 ) . 


(�)  الارتشاف : (3/1502) .وهذا النص حكاه أبو حيان عن أبي بكر خطاب صاحب الترشيح.


(�) المحرر : (4/124 ) . 


(�) معاني القرآن وإعرابه : (3/430) . 


(�) إعراب القرآن للنحاس : (3/ 100 ـ 101) . 


(�) الفريد : (3/540) . 


(�) فتح القدير : (3/457 ) . 


(�) تفسير ابن كثير : (3/219 ) . 


(�) البحر : (6/374) . وينظر الدر المصون –أيضاً- : (8/282) . 


(�) الأنعام : (23) . 


(�) معاني القرآن : (1/330) . 


(�) السبعة : (255)، النشر : (2/248) . 


(�) ينظر : إعراب القرآن للنحاس : (2/61)، البيان : (1/316)، الدر المصون : (4/574). 


(�) المحرر :(2/278) . 


(�) التبيان : (1/323) . 


(�) البحر : (4/95) .


(�) الكشف عن وجوه القراءات السبع : (1/427) . 


(�) النمل : (89) . 


(�) معاني القرآن : (2/301) . 


(�) قرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع وابن عامر بالإضافة وقرأ الباقون بالتنوين والنصب . السبعة : (487)، النشر : (2/340) . 


(�) البحر : (7/102) . 


(�) الكشف : (2/170) . 


(�) الكهف : (78).


(�) معاني القرآن (2/156).


(�) الدر المصون : (7/536).


(�) إعراب القرآن : (2/468).


(�) التبيان ( 2/112)





